


ــرب .  ــي الشــرق والغ ــر شــهرة ف ــب " الأكث "صــور الكواك
ــه الكامــل فــي  ــي كتاب ــر ف ــن الأثي ــد ذكــره اب ولشــهرته ، فق
ــاً : "  وفــي هــذه  ــخ فــي أحــداث ســنة 376 هـــ قائ التاري
الســنة توفــي أبــو الحســين عبــد الرحمــن بــن عمــر الصوفــي 

المنجم لعضد الدولة " .  

كتاب " صور الكواكب الثمانية 
والأربعين " أو " الصور الثابتة "  

كان لكتــاب الصوفــي " الصــور الثابتــة " أعظــم الأثــر 
ــه  ــم علي ــا ت ــال لم ــن أجي ــاه م ــا ت ــه فيم ــهرة مؤلف ــي ش ف

ــي  مــن ترجمــات واســتخدامات . وتأت
بنفــس  الكتــاب  هــذا  تأليــف  قصــة 
تلــك  اليــوم  يحاكــي  الــذي  النســق 
المؤلفــات التــي توضــع رداً وتصحيحــاً 
لبعــض المتقوليــن علــى العلــم وغيــر 
المتخصصيــن فــي فنونــه . وهــذا مــا 
حــدث بالفعل مــع الصوفي قبيــل تأليفه 
ــر الذيــن  ــاب إذ وجــد أن أكث لهــذا الكت
كتبــوا فــي فــن النجــوم ليســو أهــاً 
ــة  ــرة ولا المعرف ــون الخب ــه ولا يملك ل
ــي  ــول ف ــه ، فيق ــي أجزائ الصحيحــة ف
الكواكــب"  "صــور  كتابــه  مقدمــة 

ــره :  ــي عص ــك ف ــال الفل ــاً ح واصف

" أنــي رأيــت كثيــراً مــن النــاس 
يخوضــون فــي طلــب معرفــة الكواكــب 
الفلــك  مــن  ومواقعهــا  الثابتــة 

وصورهــا ، ووجدتهــم علــى فرقتيــن : إحداهمــا تســلك 
طريقــة النجميــن ومعولهــا علــى كــرات مصــورة مــن عمــل 
مــن لــم يعــرف الكواكــب بأعيانهــا ، وإنمــا عولــوا علــى مــا 
وجــدوه فــي الكتــب مــن أطوالهــا وعروضهــا فرســموها 
ــإذا  ــر معرفــة بصوابهــا مــن خطأهــا ، ف فــي الكــرة مــن غي
ــاً فــي النظــم عمــا  تأملهــا مــن يعرفهــا وجــد بعضهــا مخالف
فــي الســماء ، وادعــى مؤلفوهــا أنهــم قــد رصدوهــا وعرفــوا 
ــي  ــى الكواكــب المشــهورة الت مواضعهــا ، وإنمــا عمــدوا إل
يعرفهــا كثيــر مــن الخــاص والعــام مثــل عيــن الثــور وقلــب 
الأســد والســماك الأعــزل والثلاثــة التــي فــي جبهــة العقــرب 
وقلــب العقــرب ، وهــذه الكواكــب هــي التــي ذكــر بطلميــوس 
أنــه رصدهــا بأطوالهــا وعروضهــا وأثبتهــا فــي كتابــه 
المعــروف " المجســطي " لقربهــا  مــن منطقــة فلــك البــروج 

ــم .  ــت أرصاده ــي وق ــا ف ــوا مواقعه ــا وأثبت ، فرصدوه

ــي  ــرب ف ــة الع ــلكت طريق ــد س ــرى فق ــة الأخ ــا الفرق وأم
معرفــة الأنــواء ومنــازل القمــر ومعولهــم علــى مــا وجــدوه 

فــي الكتــب المؤلفــة فــي هــذا المعنــى . ووجــدت فــي كتبهــم 
ــن  ــم ع ــن حكاياته ــواء م ــب الأن ــيما كت ــف ولا س ــن التخل م
العــرب والــرواة عنهــم أشــياءً مــن المنــازل وســائر الكواكــب 

ظاهــرة الفســاد .

وقــد عزمــت مــرات كثيــرة علــى إظهــار ذلــك وكشــفه فكان 
ــي ، وأشــغال تصدنــي عــن المــراد  ــور فــي حال يعترينــي فت
فــي أمــري ، إلــى أن شــرفني الله بخدمــة الملــك الجليــل عضد 
الدولــة ، وأنعــم علــي بإدخالــي فــي جملــة حشــمه ، فوجدتــه 
ــطاً ،  ــا منبس ــة به ــي المعرف ــاً ، وف ــم متمكن ــون العل ــن فن م
وعلــى عامــة العلمــاء مقبــاً ، وإلــى جميعهــم محســناً ، 
ورأيتــه كثيــر الذكــر لأحــوال الكواكب 
مائــاً إلــى امتحانهــا والوقــوف علــى 
ــا  ــن الصــورة ومواضعه ــا م مواقعه
مــن البــروج بالرصــد والعيــان ، ولــم 
أجــد فــي حضرتــه مــن المنجميــن من 
ــي  ــور الثمان ــن الص ــيئاً م ــرف ش يع
ــوس  ــا بطلمي ــي ذكره ــن الت والأربعي
ــروف بالمجســطي ،  ــه المع ــي كتاب ف
ولا الكواكــب التــي فــي الصــور علــى 
ــب  ــى مذه ــن ولا عل ــب المنجمي مذه
الظاهــر  مــن  اليســير  إلا  العــرب 
الخــاص  يعرفــه  الــذي  المشــهور 
والعــام ، ولــم أجــد لمــن تقدمنــي مــن 
العلمــاء فــي أحــد الفنيــن كتابــاً يوثــق 
بمعرفــة مؤلفــه إلا كمــا تقــدم ذكــره . 

ــي ســنة  ــاً بأصفهــان ف ــت يوم وكن
330 هـــ فــي صحبــة الأســتاذ أبــي الفضــل أطــال الله بقــاءه ، 
وحضــر عنــدي رجــل مــن أهلهــا يعرف بأبــي رواحــة ، وكان 
المشــهور بتلــك الناحيــة والمشــار إليــه بعلــم التنجيــم ، وأخــذ 
فــي وصــف أصطــرلاب كان معــه بكثــرة الكواكــب المرســومة 
ــران  ــال : الدب ــه مــن الكواكــب فق ــه ، فســألته عمــا علي علي
والنيــران مــن الجــوزاء وقلب الأســد والشــعريان والســماكان 
ــرد ،  ــس الق ــرد ولي ــه الف ــه بأن ــرد ، فأخبرت والنســران والق
وأخبرتــه بعلــة تســميته فــرداً . ثــم ســألته عــن موضــع فــي 
ــر عــن  ــي حضــرة الأمي ــاً ف ــه . وســئل يوم ــم يعرف ــك فل الفل
النســر الواقــع ، وأنــا حاضــر ، وكان قــد ارتفــع عــن الأفــق 

الشــرقي ارتفاعــاً صالحــاً فقــال هــو العيــوق . 

فلمــا رأيــت هــؤلاء القــوم مــع ذكرهــم فــي الآفــاق وتقدمهم 
الصناعــة واقتــداء النــاس بهــم ، واســتعمالهم مؤلفاتهــم 
، قــد تبــع كل واحــد مــن تقدمــه مــن غيــر تأمــل لخطــأه 
ــى عضــد  ــرب إل ــت أن أتق ــر ، رأي ــان والنظ ــه بالعي وصواب

هاني الضليععبدالرحمن الصوفي الفلكي صاحب أسماء النجوم
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ــة بتأليــف كتــاب جامــع يشــتمل علــى وصــف الصــور  الدول
الثمانــي والأربعيــن وعلــى كواكــب كل صــورة منهــا وعددهــا 
ومواقعهــا مــن الصــورة ، ومواضعهــا فــي فلــك البــروج " . 

ــن .  ــة والأربعي ــاب صــور الكواكــب الثماني ــكان كت ف

أقدار النجوم 
يعــد هيبارخــوس أول مــن قــام بتقســيم النجــوم إلــى أقــدار 
ــام برصــد  ــد ق ــذا فق ــا ه ــى يومن ــزال تســتخدم حت ــتة لا ت س
1025 نجمــاً وقســمها إلــى أقــدار بحســب لمعانهــا الظاهــري 
فأعطــى اللامــع منهــا القــدر الأول والأخفــت القــدر  الثانــي 

وآخــر النجــوم القــدر الســادس . 

ــادي وضــع  ــرن الأول المي ــي الق وف
بطلميــوس كتابــه المجســطي والــذي 
ــي  ــة الت ــماء بالكيفي ــيماً للس ــم تقس ض
رآهــا بهــا الإغريــق ، وقــام برصــد 
النجــوم وأقدارهــا ومواقعهــا بنفــس 
الطريقــة التــي أداهــا هيبارخــوس ، 
ولنفــس عــدد النجــوم الـــ 1025 نجمــاً 
ــام برســم صــور لهــا  ــه ق ــد بأن . ويعتق

ــك .  كذل

منهج الصوفي في 
كتابه صور الكواكب 

ــاب المجســطي  ــل كت ــرب بنق ــام الع ق
آنــذاك  العلــم  لغــة   – العربيــة  إلــى 
لكتــاب  ترجمــات شــتى  – ووضعــت 
المجســطي لبطلميــوس الإســكندراني 

حــوت الكثيــر مــن الأخطــاء ، وقــام أبــو الحســين عبــد 
ــة  ــب الثماني ــه صــور الكواك ــي بوضــع كتاب الرحمــن الصوف
 Book of( والأربعيــن والمعــروف بكتــاب الصــور الثابتــة
Fixed Stars( علــى غــرار المجســطي ليكــون أفضــل 

ــك .  ــد ذل ــع بع ــاب وض كت

ولــم يأخــذ العــرب فــي الحضــارة العربيــة الإســامية 
تشــكيلات النجــوم التــي عرفوهــا فــي شــبه الجزيــرة العربيــة 
لأنهــم وجــدوا أن تقســيم الســماء عنــد بطلميــوس في أطلســه 
ــات  ــرون ترجم ــى الكثي ــد تبن ــاً . وق ــر تنظيم المجســطي أكث
مختلفــة للمجســطي ، إلــى أن جــاء الصوفــي الراصــد الــذي 
نقــل منهــج بطلميــوس فــي المجســطي مــن حيــث عــدد 
النجــوم المدروســة وكوكباتهــا الثمانيــة والأربعيــن . وحيــث 
قــد درس مواقــع   ) بطلميــوس والصوفــي   ( كليهمــا  إن 
النجــوم ، إلا أن صــور الكواكــب تميــز عــن المجســطي وذلــك 

ــة أســباب :  لأربع

أولاً : قــام الصوفــي فــي كتابــه هــذا بوضــع رســمين لــكل 
ــة  ــماء والثاني ــي الس ــرى ف ــا ت ــدة كم ــة ، واح ــة نجمي كوكب
ــق  ــل التفري ــن أج ــك م ــرة . وذل ــى ســطح الك ــرى عل ــا ت كم
ــث  ــا ، حي ــرى كل منهم ــاه ت ــي أي اتج ــن وف ــن الصورتي بي
ترســم  التــي  الســماوية  الكــرات  فــي عصــره  اشــتهرت 
الكوكبــات علــى ســطحها فترســم مقلوبــة جانيبــاً خلافــاً لمــا 

ــي الســماء .  ــرى ف ت

ــى  ــع النجــوم الـــ 1025 كلاً عل ــام برصــد مواق ــاً : ق ثاني
حــدة ، وأضــاف عليهــا قيمــة التغيــر فــي الحركــة التأرجحيــة 
ــب =  ــة ، ي ــب = 42 دقيق ــا 42      ) م ــأرض ومقداره ل
12 ثانيــة ( قوســية عمــا كانــت عليــه 
 700 قبــل حوالــي  المجســطي  فــي 
ســنة مــن وضــع الكتــاب ، وهــذا يــدل 
علــى ســعة علــم الصوفــي بحركــة 
نجومهــا  مواضــع  وتغيــر  الســماء 
خاصــة النجــم القطبــي الــذي لــم يكــن 
ــاً مــن موضــع  ــك الزمــان قريب فــي ذل
القطــب الحقيقــي كمــا هــو فــي زماننــا 

بعــد ألــف ســنة . 

التأرجحيــة  )الحركــة 
محــور  حركــة  ي   Precession
الأرض البطيئــة نتيجــة تأثيــر قــوى 
ــب  ــر والكواك ــمس والقم ــة الش جاذبي
ممــا يجعــل الأرض تــدور دورة ثالثــة 
– علــى شــكل حــذروف أو بلبــل - كل 
ــا  ــا محوره ــر فيه ــنة يغي 25800 س
اتجاهــه نحــو بقعــة فــي الســماء غيــر 
التــي كان متجهــاً لهــا مــن قبــل ، ولهــذا فــإن النجــم القطبــي 
فــي أيامنــا –الجٌــدَيّ( هــو غيــر النجــم القطبــي أيــام الفراعنــة 

–الثعبــان(.  

جــدول العــدّ بالأحــرف العربيــة )حســاب 
ــل(  الجمّ

ــم  ــي ترقيمه ــرب والمســلمون ف ــا الع ــم يســتخدم علماؤن ل
للنجــوم أرقامنــاً التــي نعرفهــا اليــوم أو التــي عرفتهــا الهنــد 
والصيــن آنــذاك ، وبــدلاً مــن ذلــك فقــد اســتعملوا مــا عــرف 
ــل ، وهــي الحــروف العربيــة التــي اســتعاضوا  بحســاب الجُمَّ
بهــا عــن الأرقــام . ويبــدو أن ذلــك كان متعارفــاً لديهــم إذ لــم 
يكونــوا يتعاملــون بغيــر هــذه الطريقــة ، فالتأريــخ فــي بعــض 
أشــعارهم كانــوا يكتبونــه بهــذه الطريقــة ، وهــا هــي صــور 
الكوكبــات التــي رســمها لنــا الصوفــي فــي كتابــه صــور 
الكواكــب الثمانيــة والأربعيــن خيــر دليــل علــى هــذا المنهــج 
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. ولأننــا فــي علــم الفلــك بحاجــة ماســة لمعرفــة هــذه الأرقــام وحروفهــا وذلــك مــن أجــل قــراءة الأعــداد التــي رقّمــت بهــا 
نجــوم الســماء خاصــة فــي الكتــاب المذكــور أعــاه ، وهــذا الجــدول يســهل فــك ألغــاز الحــروف المجــاورة للنجــوم . 

) أبجد ، هوز ، حطي ، كلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضظغ (
الرمزالرقمالرمزالرقمالرمزالرقمالرمزالرقم
ل30ك20ي10--0
لا31كا21يا11أ1
لب32كي22يب12ب2
لج33كج23يج13ج3
لد34كد24يد14د4
له35كه25يه15هـ5
لو36كو26يو16و6
لز37كز27يز17ز7
لح38كح28يح18ح8
لط39كط29يط19ط9

ع70س60ن50م40
ر200ق100ص90ف80

خ600ث500ت400ش300
غ1000ظ900ض800ذ700

ثالثــاً : قــام بوضــع جــدول لــكل كوكبــة ، يضــم رقــم النجــم ووصفــه وموقعــه فــي الصــورة كمــا رســمها أو نقلهــا عــن 
ــي صــورة  ــس )هـــ( ف ــم الخام ــاً النج ــوس . فيصــف مث بطلمي
ــذي فــي  ــه : "ال ــي الجــدول المجــاور بقول ذات الكرســي كمــا ف
الركبتيــن" ، ليأتــي الفلــك الحديــث بعــد ذلــك فيســمي هــذا النجــم 

)Ruchbah( أي الركبــة . 

رابعــاً : أثبــت مــا قالتــه العــرب عــن هــذه النجــوم وهــو 
الســر الــذي جعــل كثيــراً مــن النجــوم تحمــل أســماءً عربيــة فــي 

الأطالــس الفلكيــة الحديثــة . 

ــت  ــي تثبي ــي ف ــن الصوف ــد الرحم ــل لعب ــا كان الفض ــن هن وم
ــرن  ــذ الق ــدأت من ــي ب ــوم والت ــة للنج ــميات الحديث ــول التس أص
ــر  ــد ذك ــذا . فق ــا ه ــى يومن ــف حت ــم تتوق ــادي ول ــر المي العاش
الصوفــي أســماء منــازل القمــر ، وهــي النجــوم التــي ينــزل 
ــرب حــول النجــوم ،  ــر قصــص الع ــة ، وذك ــر كل ليل ــا القم فيه
ومســميات الأزواج منهــا كـــ " الشــعريان والمرزمــان والنســقان 
والنســران والهــراران " وغيرهــا ، إضافــة إلــى كونــه وصــف 
النجــوم علــى الصــور ذاتهــا ممــا أدى بالناقليــن والمترجميــن أن 
ينقلــوا الكلمــات دون تغييــر معظمهــا خصوصــاً وأنهــم لــم يجــدوا 
فــي تلــك الأزمنــة وحتــى اليــوم أســماءً يطلقونهــا علــى النجــوم 
مــن القــدر الثانــي والثالــث وهــي كثيــرة فعمــدوا إلــى مــا وجــدوه 
فــي كتــاب صــور الكواكــب كــي يمــأوا الفــراغ ، فحظيــت نجــوم 
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كثيــرة بأســماء عربيــة . 

فعلــى ســبيل المثــال ، فــإن جميــع النجوم الســبعة المعروفة 
ببنــات  نعــش الكبــرى قــد ســميت جميعهــا بأســماء عربيــة 
وهــي : القائــد )Alkaidِ(، المئــزر )Mizar( ، الإليــة 

 ، )Phecda( الفخــذ ، )Megrez( المغــرز ، )Alioth(
المــراق )Merak( ، الــدب )Dubhe( . فنجــد أســماءها 
مكتوبــة بالأحــرف اللاتينيــة علــى النحــو فــي الصــورة 

المجاورة .  

أقدار النجوم بين الصوفي وبطلميوس 
مــن الملاحــظ للقــارئ المتمعــن فــي كتــاب الصوفــي بــأن 
ثمــة اختلافــات واضحــة بيــن الأقــدار التــي اعتمدهــا الصوفي 
وبطلميــوس ومــن تبعهــم أو رافقهــم عمــا نعلمــه اليــوم عــن 
نفــس النجــوم بحســب التقديــرات اللاخطيــة لأقــدار النجــوم 

فــي الفلــك الحديــث . 

فالصوفــي يتحــدث عــن نجــوم خارجــة عــن الأقــدار الســتة 
، ممــا يعنــي أن النجــوم التــي رصدهــا هــو -ومــن قبلــه 
ــة النجــوم الظاهــرة فــي  ــم تشــمل دراســة كاف بطلميــوس- ل

الســماء . 

ومــن ناحيــة أخــرى ، فقــد قــام الصوفــي بوصــف نجــوم لــم 
يرصدهــا بطلميــوس كانــت ضمــن حــدود الرؤيــة البصريــة 
ــه  ــه لكتاب ــة ووضع ــة العلمي ــي بالأمان ــزم الصوف ــد الت ، وق
ــة  ــاب المجســطي ولكــن بأرصــاد علمي تنقيحــاً وترجمــة لكت
حقيقيــة ، فقــد تجنــب الصوفــي وضــع هــذه النجــوم الجديــدة 
فــي جــداول الكوكبــات الثمانيــة والأربعيــن  ولــم يســمّ ســوى 
ــي  ــا ف ــوس وأثبته ــا بطلمي ــي رصده النجــوم ألـــ 1025 الت
ــي  ــا ف ــي ذكره ــوم الت ــرة النج ــم كث ــك رغ المجســطي ، وذل

كتابــه صــور الكواكــب . 

ولقــد وجــد اختلافــاً بيــن الأرصــاد التــي قــام بهــا بطلميوس 
فــي المجســطي وبيــن أرصــاد الصوفــي فــي صــور الكواكــب 
وبيــن أقــدار النجــوم المعتمــدة فــي علــم الفلــك الحديــث 
ــة  ــة الزمني ــى الحقب ــر إل ــك الأم ــاء ذل ــض العلم ــزا بع . وع
الطويلــة نســبياً بيــن كل مــن هــؤلاء الراصديــن والتــي 
ــأن المنهــج  ــه مــن الواضــح ب ــر أن ــف ســنة . غي ــارب أل تق
الــذي اتبعــه الصوفــي مطابــق لمنهــج بطلميــوس فــي تقديــر 
لمعــان النجــوم الظاهــري ، والدليــل علــى ذلــك الثقــة الكبيرة 
ــارن  ــدر ويق ــن يصــف النجــم ويضــع الق ــي حي ــد الصوف عن

بيــن مــا وجــد وبيــن مــا كتبــه بطلميــوس . 

ــيم  ــده بتقس ــن بع ــي م ــوس أولاً والصوف ــام بطلمي ــد ق فق
ــع  ــاء جمي ــم إعط ــد ت ــج هيبارخــوس وق ــى منه ــوم عل النج
ــدر الأول  ــة الق ــا الشــعرى اليماني ــا فيه ــة بم النجــوم اللامع
ــب  ــي الكت ــا ف ــف تصنيفه ــد وق ــة ق ــوم الخافت ــر أن النج غي
ــادس  ــدر الس ــذا الق ــن ه ــادس لك ــدر الس ــد الق ــة عن القديم
لــم يكــن فــي الفلــك الحديــث ســوى القــدر الخامــس وربمــا 

ــع .  ــاً الراب أحيان

التقسيم الثلاثي لأقدار النجوم عند 
الصوفي 

Sub- أقــدار  إلــى  النجــوم  بتقســيم  الصوفــي  قــام 
Magnitudes إذ إن القــارئ لكتابــه يلاحــظ بوضــوح أن 
الصوفــي حيــن يصــف لمعــان النجــوم تتكــرر المصطلحــات 
التاليــة : كبيــر ، صغيــر ، مطلــق . فنجــد الصوفــي يقــول : 
ــن  ــث م ــدر الثال ــن الق ــاً ( أو ) م ــوس مطلق ــره بطلمي ) وذك
ــذا  ــه ( . وه ــن أعظم ــس م ــدر الخام ــن الق ــره( أو ) م أصغ
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ــدر ) 1799- ــدرك ارجيلان ــي فري ــي الألمان ــدا بالفلك ــا ح م
1875(  أن يقــوم فــي عــام  1865 بعمــل مقارنــة بيــن 
تقديــرات الصوفــي وبطلميــوس لأقــدار النجــوم ، وقــارن 
بيــن تلــك التقديــرات وتقديراتــه الشــخصية فوجــد بــأن 
تقديــرات الصوفــي أقــرب إلــى العلــم الحديــث مــن تقديــرات 

بطلميــوس . 

مجرة الصوفي ) الأندروميدا / المرأة 
المسلسلة ( 

اســتطاع الصوفــي مــن خــال كتابــه صــور الكواكــب أن 
ــض  ــد قبلــه ، وإن كان بع ــجل أشــياء لــم يســجلها أح يس
الفلكييــن المعاصريــن لــه قــد ذكرهــا لكنهــا لــم تثبــت فــي أي 

مــن الجــداول أو الرســومات الخالــدة التــي وصلتنــا . 

ــي  ــا الصوف ــرد بذكره ــي تف ــذه الأشــياء الت ــن ه ــن بي وم
فــي كتابــه هــي اللطخــات الســحابية التــي مــن بينهــا مجــرة 
إذ ذكرهــا   ، المسلســلة  بالمــرأة  المعروفــة  الأندروميــدا 
أكثــر مــن مــرة فــي معــرض وصفــه لنجــوم كوكبــة المــرأة 
المسلســلة ، فيقــول فــي أحدهــا : " فيتســعان علــى التدريــج 

ــد اللطخــة الســحابية  ــم يتضايقــان عن ــى وســط الســمكة ث إل
ــا ... " .  ــى معصــم الثري عل

وفــي نــص آخــر يقــول : " وابتــداء الســطرين مــن عنــد 
لطخــة ســحابية ملاصقــة للكوكــب الرابــع عشــر فــي الجنــب 

الأيمــن مــن الثلاثــة فــوق الميــزر.. " . 

وفــي إحــدى المخطوطــات التــي عثــرت لكتــاب صــور 
الكواكــب كان الصوفــي قــد أشــار إلى هذه اللطخــة بمجموعة 
نقــاط رســمها بالقــرب مــن النجــم الرابــع عشــر فــي كوكبــة 
المــرأة المسلســلة ، وهــو النجــم المعــروف باســم الرشــا . 

ــد النظــر إلــى أول مــن ذكــر هــذه اللطخــة الســحابية  وعن
عنــد الفلكييــن المتأخريــن ، نجــد أن أول مــن ذكــر هــذه 
ــري  ــه فاب ــي هورني ــي الفرنس ــحابية كان الفلك ــة الس اللطخ
وذلــك فــي عــام 1612 ، أي فــي القــرن الســابع عشــر بعــد 
ــام  ــي ع ــا ف ــي له ــر الصوف ــن ذك ــاً م ــن 650 عام ــر م أكث
ــا  ــة أنه ــرف حقيق ــم يع ــا ل ــد أن كليهم ــن المؤك 964 م. لك
ــا  ــد عنه ــا تبع ــاً أو أنه ــا حجم ــوق مجرتن ــة تف مجــرة عملاق
قرابــة مليونــي ونصــف ســنة ضوئيــة ، وهــي الحقيقــة التــي 
كشــفها العلمــاء فــي القــرن العشــرين علــى يــد إدويــن هابــل 
الــذي كان يعمــل فــي مرصــد جبــل بالومــار فــي كاليفورنيــا 

ورصــد طيــف هــذه المجــرة . 

وتكريمــاً لعبــد الرحمــن الصوفــي ، فقــد قــام الاتحــاد 
العربــي لعلــوم الفضــاء والفلــك برفــع مطالبــة للاتحــاد 

الفلكــي الدولــي بإطــاق اســم الصوفــي علــى هــذه المجــرة 
ــه  ــب اســمها المــرأة المسلســلة . وفــي الوقــت ذات ــى جان إل
ــد فــي  ــذي عق ــي العاشــر ال ــام فــي المؤتمــر الفلكــي العرب ق
ســلطنة عمــان عــام 2012 ضمــن مبــادرة تقدمــت بهــا 

الجمعيــة الفلكيــة الأردنيــة بشــكل توصيــة باعتمــاد الصوفــي 
ــواة  ــن وه ــى الفلكيي ــك عل ــم ذل ــرة وتعمي ــذه المج ــماً له اس
الفلــك العــرب الجمعيــات الفلكيــة العربيــة وذلــك إيمانــاً منهــم 
كعــرب بالــدور العظيــم الــذي ســاهم فيــه عبــد الرحمــن 
ــي  ــم ف ــماء نجومه ــرب وأس ــر الع ــد ذك ــي تخلي ــي ف الصوف
الســماء ، فأصبــح الغــرب وجميــع الأمــم ينطقــون بأســمائنا 
وإن كانــت محرفــة دون أن يعــرف أكثرهــم بأصــول هــذه 
الأســماء ومــن أيــن جــاءت ، وهــو الــدور المنــوط بالفلكييــن 
وهــواة الفلــك العــرب أن يقومــوا بــه فــي تثقيــف العالــم 
بأصــول هــذه الأســماء وقصصهــا وتاريخهــا ، كــي يعلمــوا 
بــأن مــا يســمونها عصــور الظــام إنمــا كانــت مظلمــة فــي 
بلدانهــم وبيــن شــعوبهم فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الأمــة 
ــت  ــا وفنونهــا وكان ــوم الدني ــة والإســامية تزخــر بعل العربي
ــا  ــل أوروب ــر أه ــي افتخ ــم الت ــة العل ــي لغ ــة ه ــم العربي لغته
أن يتعلموهــا بإرســال أبنائهــم إلــى الأندلــس حاضــرة العلــم 
العربيــة  الحضــارة  ازدهــار  أوج  الوســطى  القــرون  فــي 

الإســامية.  

لكــن العالــم الــذي يقــدر العلــم والعلمــاء يقــدر لأمثــال 
الصوفــي دورهــم ومســاهمتهم ، فــي العــام الــذي دارت 
فيــه مركبــات الفضــاء حــول القمــر وتــم تصويــر تضاريــس 
ســطحه ورســم خريطــة لفوهاتــه ، أطلــق اســم عبــد الرحمــن 
الصوفــي علــى واحــدة مــن الفوهــات النيزكيــة القمريــة 
كواحــد مــن أشــهر العلمــاء العــرب إلــى جانــب خمســة 
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ــم عربــي ومســلم تــم إطــاق أســمائهم علــى  وعشــرين عال
فوهــات قمريــة أخــرى تكريمــاً لهــم . وتقــع فوهــة الصوفــي 
ــى خــط طــول 13 شــرقاً وخــط عــرض 22  Azophi  عل

ــراً .  ــي 49 كيلومت ــا حوال ــغ قطره ــاً ، ويبل جنوب

الخاتمة 

إن مــن حســن العاقبــة التــي ذكرهــا رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم فــي الحديــث الصحيــح ان يتــرك العالــم لمــن خلفــه علمــاً 
ــا بعــد الصوفــي  ــا كهــواة فلــك وقــد أتين ــه . وإنن ينتفــع النــاس ب
بألــف ســنة ليــس كافيــاً أن نحتفــي بــه وبأمثالــه بإقامــة مؤتمــر 
الأردنيــة  الجامعــة  فعلــت  كمــا  ذكــره وأعمالــه  يمجــد  فلكــي 
ــاً خاصــاً  ــراً فلكي ــدت مؤتم ــن عق ــام 1987 حي ــي ع مشــكورة ف
بالصوفــي وابــن النفيــس بمناســبة مــرور ألــف عــام علــى وفــاة 
الصوفــي وســبعمائة عــام علــى وفــاة ابــن النفيــس مكتشــف 
الــدورة الدمويــة الصغــرى )وكان لــي شــرف حضــوره كأول 
ــا  ــل إنن ــاً ب ــك كافي ــس ذل ــول لي ــي(. أق ــي حيات ــي ف ــر علم مؤتم
ــي  ــال الصوف ــاس أفضالهــم ومنازلهــم ولأمث يجــب أن نعــرف للن
ــك النجــوم  ــا تل ــى الســماء فرأين ــا إل ــا أبصارن ــا رفعن ــه كلم مكانت
ذات الأســماء العربيــة أو منــازل القمــر التــي ينــزل فيهــا كل يــوم 

ــع .  ــب الرائ ــه صــور الكواك ــا كتاب ــد ذكره وخل

إنــه لحــري بنــا ان نعلــم النــاس بأننــا نحــن مــن فعــل ذلــك فــي 
ــد لهــذا المجــد  ــه أمــة الإســام والعــرب ، ولا ب ــوم أعــز الله في ي

أن يعــود وأن يعــود لأرض العــرب عزهــا وكرامتهــا . ولا يتحقــق 
ذلــك بالأمانــي قطعــاً ، إنمــا يتحقــق بكثــرة العمــل ومشــاركة 
العلمــاء مــآدب علومهــم ومعارفهــم . ومــا ذلــك علــى الله بعزيــز . 
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